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المقدمة
الاتجاه الرومانسي في العالم العربي

ــي ونفت عنه بقدر  ــعر العرب ــة الإحياء تقوم بدورها في إعادة الش ــتمّرت مدرس اس
استطاعتها ظواهر الضعف والانحلال التي كانت سائدة في عصر الانحسار.

ــية واجتماعية وفكرية علي العالم  وفيما بين الحربين العالميتين جدّت عوامل سياس
ــعر.  ــخ في مجتمعهم ومنه الش العربي دعت بعض الناس إلي الثورة علي كل ما هو راس

(هدارة، لاتا: 22)
ــية التي ظهرت في أروباّ  ــعراء العرب علي الحركة الرومانس ولاشــك أن اطلاع الش
ــية وبروسو وبالأدب الإنجليزي والألماني كان من العوامل الفعالة  وتأثرّت بالثورة الفرنس
في التعجيل بظهور طلائع الرومانسية العربية في الربع الأول من القرن العشرين الميلادي. 

(زرين كوب، 1382ش: 486؛ ميشال، 1999م:340)
ــتقّة من كلمة رومانيوس (Romanius) التي أطلقت علي  ــية فمش أمّا لفظة الرومانس
ــي كانت تعتبر في القرون  ــي تفرعت عن اللغة اللاتينية القديمة والت ــات والآداب الت اللغ
ــم تعتبر لغات وآدابا  ــا القديمة أي اللغة اللاتينية، ول ــطي كلجهات عامية للغة روم الوس
ــة اللاتينية كلغات  ــذت تحل محل اللغ ــن عصر النهضة،  حيث أخ ــة إلا ابتداء م فصيح
ــبانية  ــية والإيطالية والإس ــة وأدب وعلم، وهذه اللغات هي المعروفة الآن بالفرنس ثقاف
ــية إحدي لهجات سويسرا. وقد قصد الرومانسيون باختيارهم هذا اللفظ  و...، والرومانس
ــية،  ــم  إلي المعارضة بين تاريخهم وأدبهم وثقافتهم القومية أي الرومانس عنواناً لمذهبه
وبين التاريخ والأدب والثقافة الإغريقية واللاتينية القديمة التي سيطرت علي الكلاسيكية 

وقيدت أدبها بما استنبط منها من أصول وقواعد. (مندور، 1998م: 60-59)
ــعراء مدرسة الإحياء  ــية هي: إكثار ش والعوامل التي أدّت إلي الإقبال علي الرومانس
ــبات، وانصرافهم  ــعر المناس من الالتفات إلي القديم ومحاكاته ومعارضته، واهتمامهم بش
عن تجاربهم الذاتية إلي الحديث عما هو خارجها، واهتمامهم بالصياغة والشكل والقالب 
ــعري وحدة  علي حســب المعني والفكر والوجدان، ووقوفهم علي حدّ اعتبار البيت الش

مستقلة وعدم الاهتمام بالوحدة العضوية في القصيدة. (خورشا، 1381ش: 105)
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الرومانسية في شعر سيد قطب

أهم السمات الفنية للشعر الرومانسي العربي
ــيلةً للتعبير عن الذات، ولايخفي أن لكل فرد  ــية من الشعر وس لقد اتخذت الرومانس
صفات ومقومات خاصه تميزّه عن غيره من البشر. وبالتالي فلكل شاعر قضاياه الخاصة 

المرتبطة بذاتيته.
ــية فمنهم من يري فيها  ــاد والكتاب برأيهم في مفهوم الرومانس ــد أدلي معظم النق وق
ــكها بالعاطفة العميقة الجامحة  ــب التجربة الذاتية بعيداً عن تجارب الآخرين وتمس جان
وبالخيال المحلق بعيداً عن واقع الحياة ومعاناة البشر ومأساة المجتمع. (عباسي، لاتا: 45)
ويري الدكتور عبدالمحسن طه بدر أن الأسس التي قامت عليها الرومانسية  هي «...

ــي تأكيدهم علي ضرورة النظر للواقع بدلاً من الماضي الموروث وعلي الحرية الفردية  ف
ــال في مقابل المحاكاة.»  بدلاً من الخضــوع للتقاليد، وعلي الخلق والابتكار ودور الخي

(بدر، 1971م: 19) 
ــة ويربطهما معاً بالفكرة الفردية ومن هذه العوامل  ــاد يربط الصدق بدعوة الحري والعق

الثلاثة وجد ما يسعي بالشعر العصري. (شكري، 1993م: 120)
ــور النويهي يعتقد بأن الأديب لكي يتصف بالصدق لابدّ أن تكون عاطفته التي  والدكت
ــا قد ألمّت به هو حقاً وأن تكون عقيدته التي بينّها عقيدته الحقيقية في الموضوع  يدّعيه

الذي تناوله. (العاكوب، 2002م: 264)
ــعر الرومانسي فيما  ــمات الش فنكتفي بهذا المقدار من الآراء  النقدية ونلخص أهم س

يلي:
1. تقديس شأن التجربة الذاتيه.

2. الاعتماد علي العاطفة والخيال.
ــانية من  ــرار الوجود وما يتصل بالنفس الإنس ــل في الكون والتعمق في أس 3. التأم

التأملات الفكرية والنظرات الفلسفية.
4. اللجوء إلي الطبيعة لترتاح إليه أمام المشاكل والمفاسد الموجودة في المجتمع. 

5. صدق التجربة وحبّ الجمال والمثل العليا.
ــن أو أكثر إلي ثمانية  ــذي تتغير فيه قافية كل بيتي ــي نظام المقطوعة ال ــوة إل 6. الدع



122

التراث الأدبى

ابع
دالس

لعد
 ـ ا
انية

ة الث
لسن
 ـ  ا
دبى

ث الأ
لترا
ا

أبيات.
7. العناية بالوحدة العضوية للقصيدة بديلاً من وحدة البيت المعروفة في عمود الشعر 

العربي مما جعل القصيدة كياناً مترابطاً.
8. الحنين إلي الماضي والمجهول.

9. الاحساس بالغربة والاغتراب المكاني والزماني من خلال الخيال.
ــارات الموحية وهجر الألفاظ  ــاء الألفاظ الحيةّ والعب ــتخدام لغة العصر وانتق 10. اس

المكرّرة المعادة.
11. الاهتمام بوضع عنوان للقصيدة بل تجاوز ذلك بوضع عنوان للديوان كلّه.

12. ابتكار موضوعات جديدة لم تكن معروفة من قبل.
13. استخدام أسلوب الرواية والقصة في القصائد.

ــي المضمون  ــوان التجديد ف ــة وغير ذلك من أل ــور التقليدي ــن الص ــرر م 14. التح
والشكل.

ــبة لعناصر الشكل من حيث  ــيون فعجزوا عن تحقيق مادعوا إليه بالنس أمّا الرومانس
ــعري وبناء  الأسلوب والموسيقي والمفهوم الجديد للصورة ودورها في الشعر  المعجم الش
فقد ظلوا في ذلك كله متعلقين بالتراث يصوغون أفكارهم الجديدة وتأملاتهم في الإطار 
ــتمرار.  ــكلي التقليدي إلاّ من بعض محاولات في التحلل من القافية لم يكتب لها اس الش

(هدارة، لاتا: 25)

نظرة عابرة إلي حياة سيد قطب
ــنة 1906م. وبدأ بتعليم القرآن وحفظه في  ــيد قطب بمصر في قرية صغيرة س ولد س
ــرة.  ــة إلي جانب العلوم الأخري. وكان يجيد حفظه القرآن وهو طفلٌ في العاش المدرس

(قطب: 1972م: 38)
ــة قضي سيد أربع سنوات عند عمه الصحفي الذي كان من مؤيدي  بعد إتمام المدرس
ــتمرّ دراسته في كلية دار العلوم  ــنة 1925م دخل كلية المعلمين. فاس حزب الوفد. في س
ــي وزارة المعارف التي  ــنوات طويلة ف وتعرّف علي حســن البناء هناك وعمل مثله س
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الرومانسية في شعر سيد قطب

أصبحت فيما بعد وزارة «التربية والتعليم» وبقي في سلك التعليم ست عشرة سنة وقبل 
ــبب  ــل،1366ش: 36) ثمّ ذهب إلي ضاحية «حلوان» بس ــا بعض المديريات. (كوب خلاله
المرض المزمن في صدره. (حموده، 1987م: 60) كان سيد مفتش الوزارة من سنة 1940م 
ــن الخطط لإصلاح نظام التعليم في  ــنوات كثيراً م إلي 1945م وقدم في خلال هذه الس
ــؤولين مثل طه حسين. (كوبل، 1366ش: 37)  مصر. لكنها أهملت ولم تحظ باهتمام المس
ــنة 1948م إلي الولايات المتحدة الأمريكية في بعثة علمية لوزارة  ــيد في س ــافر س س
ــيد أن يرجع إلي الوطن متأثراً  ــة النظام التعليمي في أمريكا. عســي س المعارف لدراس
ــيد مقالات  ــلام أكثر من قبل. كتب س بالثقافة الأمريكية لكن هذه التجربة قرّبه من الإس
كثيرة حول بيئة أمريكا والفساد الساري فيها. انتشر في الجرائد آنذاك. (خالدي، 1370ش: 
ــلامية وبني علي  صص 117-190) بعد عودته انتقد البرامج المصرية وطالب ببرامج الإس
ــتقالته. (الزركلي، 1992م، ج3: 147) انضم سيد إلي جماعة الإخوان المسلمين سنة  هذا اس
ــبب نشاطاته السياسية عدّة  ــجن بس 1953م. (قطب، لاتا: 10) أصبح عضواً فعالاً فيها وس
ــير القرآن سماه  ــنوات وكتب في خلالها عدّة كتب مهمة. منها كتابة 13 جزء من تفس س

«في ظلال القرآن».
ــفت.  ــنة 1965م بأنّ المؤامرة الحديثة للإخوان قدكش أعلن جمال عبدالناصر في س
ــوان. فاعتقل فوراً وأصدرت المحكمة  ــيد بالتآمر علي أمن الدولة وحركة الإخ واتهّم س

حكمها بالإعدام. (جوادي، 1358ش: 102)
ــه ثمناً لإعلان وجود حركة إسلامية وإن تمكّن أذناب النظام  ــيد رأس وهكذا قدّم س
المصري من جسده الفاني أما فكره فلم يقدروا أبداً عليه ولذلك أعدموا صاحب تفسير 

«في ظلال القرآن». 
وله آثار قيمّة في المسائل والمباحث القرآنية والإسلامية والعلمية أمّا بالنسبة للأدب 
فقد اشتغل بالكتابة في الصحف والجرائد المختلفة وله كتب نقدية ثمينة وقصص وديوان 

شعر بعنوان الشاطيء المجهول. درسنا في هذه المقالة، الرومانسية في ديوانه.
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لمحة عامة عن شعر سيد قطب
نستطيع أن نقول إن سيد قطب كان رافداً من روافد المدرسة الرومانسية  بما دعا إليه 
من أفكار تدور حول التجديد ومن تجربة شعورية تجمع بين مشاعر قائلها ومتلقيها. كما 
ــكاً وهكذا بالخيال الذي أصبح له  اهتمّ بالوحدة العضوية التي تجعل القصيدة كياناً متماس
ــي توضيح الفكرة ونقل العاطفة. كما اعمتد علي الألفاظ الموحية والرقيقة  دور الريادة ف
العذبة أساساً لشعره. وقد بقي مرتبطاً بالأوزان العربية  القيمة والقوافي،  ولكنه أدخل بعض 

التجديد فيها من حيث التفعيلات وتنوع القوافي.
ــاس قصيدة غنائية نلمس  ــعر الوحيدة عنده وهي في الأس ــدةُ كانت أداة الش فالقصي
ــعار مطران والعقاد والمازني والمهجريين. فهو موهوبٌ  في بداياتها مؤثرات كثيرة من أش
ــوم بالرغم من ضعف التعبير أحياناً وخطابيته وتقريريته أحياناً أخري. وربما كان  لاموه

أبرز خصائصه أنه يمثل روح عصره خير تمثيل. (شلش،1994م: 23)
وكانت روح العصر في شعر العشرينيات والثلاثينيات عند كثير من الشباب في مصر 
رومانتيكية المزاج، كلاسيكية الصياغة، مع الارتباط بالقضايا العامة والتجريب في شكل 
ــتخدام مجزوءات البحور. (المصدر  القصيدة عن طريق نظام المقطوعة وتنويع القوافي واس

نفسه: 23)
ومن هذه الناحية  دارت موضوعات ديوان شعر سيد قطب حول الأفكار الرومانتيكية 
المألوفة ابتداءً من الوحدة والغربة والموت والضياع إلي الشجن والتعلق بالطبيعة والحب 
والتحليق في الخيال، مع حبّ الوطن صغيراً مصرياً وكبيراً عربياً.وهو محافظ علي منهج 

الأقدمين خاصّة في رثائه وقصائده الوطنية ومجدّدٌ في تأمّله ووصفه.
ــل الأدبية ونتطرّق إلي  ــرض نقدي مختصر لتجربة الرج ــي بهذا المقدار من ع نكتف

الأغراض والمضامين الشعرية عنده قدر الإمكان من حيث رومانسيتها.

ملامح الرومانسية في شعر سيد قطب
الموضوعات التي يعالجها سيد قطب في ديوانه هي:

ــن؛ 4. التأمل؛ 5. الغزل؛ 6. الوصــف؛ 7. الرثاء؛ ــكوي؛ 3. الحني ــرد؛ 2. الش 1. التمّ
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8. الوطنيات
ــاعر ورومانسيته فواضحٌ من خلال عناوين أشعاره من قبيل «عزلة في  أمّا ذاتية الش
ثورة» (قطب، 1989م: 39)، «اضطراب خانق» (المصدرنفسه: 42)، زفرات جامحة مكبوحة» 
ــه: 44)، «عاشق المحال» (المصدر نفسه: 46)، «حلمٌ قديم» (المصدر نفسه: 48)،   (المصدر نفس
ــاعر عن  ــماء  التي تدلّ علي بعد الش ــه: 169) وغيرها من الأس «بيانو وقلب» (المصدر نفس

بيئتة وانزوائه.
والشاعرُ يصور غربته في المقطوعة الأولي من قصيدة «عزلة في ثورة» حيث يعاني 

من الغربة التي لاعلاجَ لها فيقول: 

ــة والوحدة. وفي  ــكوي من الغرب ــي هذا النحو تمضي أبيات القصيدة حول الش وعل
ــاهد نظريات فلسفية لكنها لم تحتفظ بسمتها العلمي بل استحالت  القصيدة المذكورة نش
ــم  ــا هيئته ولونه. والقول بالتباين بين الجس ــيقيته وله ــعر، فيها موس صورة من صور الش
ــاعر ميالٌ إلي الأخذ بالروح العامة لهذه  ــفة القديمة والش والروح قديمٌ متناول في الفلس
الفلسفة القديمة وإن لم يأخذ بنصوصها في  الفصل بين هذين العنصرين لاعتقاده بوحدة 
ــماً وروحاً ولكن بينهما اتِّصالاً.  ــيئين متميزين جس الوجود. وبالتحديد يري أنّ هناك ش

(قطب: 1989م: 29 و30)
فيتكلّم الشاعر عن وحدة الأرواح ويقول:

ــاعرنا جمال الطبيعة فيصف جمالها في البيتين لكنّ الفناء يضطر بباله فوراً  ويفتن ش
فيسيطر اليأس عليه: 

ــي غُربةٍ ــبٌ أجل أنا ف غري
غريبٌ   بنِفَْســي ومَا تنَْطَوِي
ــزَلْ لمّاي كان  وإن  ــبٌ  غري

حْبُ والأقَربوُن وإن حَفَّ بي الصَّ
ــؤادِي الحَنوُن ــه حَنايا فُ علي
حَنين لقَِلْبيِ  ــوبِ  القل ببِعَْضِ 

ــدةُ الأرواح أنكي الوَحَدات وح
الذّكريات ــتحَِبُّ  تسَْ ــؤْسٍ  ُ ب أيّ 
«إنَّ روُحي قدتناسَتْ خُذْ وهات»

ــي وَتهَون ــامِ تنُْس وَحْدَةُ الأجْس
جون كاٌنفرادِ الرّوح في وادِي الشُّ
ــكون وَانٌزوتْ في عالمَ جمّ السُّ

ــي كُلِّ فَضاء ــي يا نفَْسُ ف هُورحَق وَاهْبطِي بينَ الأقاحِي وَالزُّ
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فرأينا أنّ الشاعر أقبل علي الطبيعة وقدوطّن نفسه علي الاستمتاع بما فيها من صفاء 
ــة التالية فتحيل ما كان يفترض  ــك الكآبة تنبثق من وجدانه في اللحظ ــال فإذا بتل وجم
ــعادة مثاراً للهواجس والتشاؤم والشكوي وبدل أن يطرب بصوت  أنه مصدر للمتعة والس
ــه من إحســاس الفناء. وفي الأبيات التالية  ــح طربه ما حملت نفس عصفور يغنيّ فيمس

يخاطب الشاعر نفسه ويتكلم معها ليخفّف من آلامه النفسية:

و في ختام القصيدة يتكلم عن قفر العالم وإحساس الوحشة وينهيها بهذا البيت:
      

وكما يبدو يعود الشاعر في هذه القصيدة الرومانسية إلي ذاته يصور معاناته واضطرابه 
وشقائه وغربته في هذه الدنيا.

ــبة للموسيقي فهذه القصيدة ثلاثية القافية أي أن كلّ ثلاثة أبيات بنُيت علي  أما بالنس
قافية واحدة. وهذا التنويع المتواضع في القافية يضفي عليها نوعٌ من الموسيقي المتجددة 
ــأن بعض القصائد القليلة جدّاً التي وردت في شعر جماعة  ــأنها ش وإن كانت محدودة ش

الديوان علي نمط الموشحات الأندلسية.
ــيين، فما تكاد تري شاعراً إلاّ شاكياً  ــعر الرومانس والاتجاه الوجداني غالبٌ علي ش
ــي أصبح النواح صفة قوية تتميز بها منظوماتهم. وأحســن ما ورد لهم في هذا  ــاً حت باكي
ــاً للفن أو جرياً مع التيار  ــعور بالألم، لاتتكلّفه حبّ ــاب ما خرج عن نفس صادقة الش الب

الباكي. (البستاني، 1989م، ج3: 265)
ــاة، الصديق المفقود، الغريب،  ــكوي فتجدها في القصائد التالية: خريف الحي أمّا الش
 خراب، النفس الضائعة، نهاية المطاف، الغد المجهول، مرّيوم،  خطي الزمن الوثاب، سعادة 

الشعراء، سخرّية الأقدار، إلي الثلاثين.

وَاسْمَعي ماشِئْتَ مِنْ عَذْبِ الغناء
ــه هَباء ــنْ فيِ ــوْن وَمَ ــا الكَ َّم إن

ــميع ــسُ إنيّ لسََ ــي يا نفَْ ث حَدِّ
وَصِفِي إحْسانكُ السّامي البدَِيع
موع ــتْ فاَلدُّ ــاظُ أعْي وإذَا الألفْ

ــتمَِعُوا ــاسُ وَلمَْ يسْ ــا النّ إنْ لهَ
عُوا ــد وَدَّ ــم حَيثُ هُم قَ ودَعيهِ
ــمَعُ يس ــقٌ  فَخَفْ ــت  جَفَّ ــإذا  فَ

يور الطُّ ــن  باللّح ــف  تهَْتَ حينما 
مير بعَْدَمَا يرْضَي عن النَّفْس الضَّ

ــرور ــدَةٌ فيِها هُدوءٌ وَسُ تأَسّيوَحْ نفَْســي  فَيا  ومُناجَاةٌ، 



127

ابع
دالس

لعد
 ـ ا
انية

ة الث
لسن
 ـ  ا
دبى

ث الأ
لترا
ا

الرومانسية في شعر سيد قطب

ــاق الماضي، عهد الصغر، رثاء عهد  ــتمل علي القصائد جولة في أعم أمّا الحنين فيش
ــعادة حديث الأشقياء، ابتسامة،  الماضي، وحي الريف، بين العهدين، ريحانتي الأولي، الس
هتاف روح، دعاء الغريب، عبادة جديدة، تسبيح، في السماء، نداء الخريف، عهد ذاهب.

ــتمل ثلاث مقاطع حول الريف ولياليه فيميل الشاعر إلي  وقصيدة «وحي الريف» تش
الماضي لأنهّ قضي أيام الطفولة في القري وهذه البيئة لاتنفكّ عن الشاعر كأنهّا جزء منه. 
هو يتذكر الأيام المتمتعة بأصدقائه في الليالي المقمرة الهادئة والأمواج الجارية والورود 
ــفوح الجبال وغير ذلك من المظاهر الجميلة المغرية في الطبيعة. وفي  المزدهرة علي س
ــية المتألمّة الثائرة تصرخ وفي صراخها  قصيدته «ليلات في الريف» نري تلك الرومانس
ــعر متنفّساً  ــاعر ولم يجد إلا في الش ــعر نفثات صدر الش أســف علي الماضي. فهذا الش

لعواطفه، لايقدر الشاعر علي ذكر هذه الأحوال:

وفي «قافلة الرقيق» يتألقّ الغموض الرومانتيكي الجميل، ابتداءً من حسن الاستهلال 
وبراعته:

***

***

ــنِ الفُؤاد مِنْ خَفَقَاتهِ مِنْ حَني
ــعَتْهُ الألفْاظُ وَزْناً ومَعْني وَسَ

عر، مِنْ صَدَي زَفَرَاتهِ ذَلكَِ الشِّ
ثمَُّ ضَاقَتْ عَنْ رُوحِهِ وسِمَاتهِ

ــادِي العُمْرُ هنا ــا ياحَ قفِْ بنِ
ــا عمْرنا ــد نثَرَن ــي طَرِيقٍ ق ف
رِيق قَدْ نثَرَناَها عَلَي طوُلِ الطَّ
حِيق مَوْكِبٌ يعْطو إلي الشّطّ السَّ

ــلامِ الغَْيبِ تخَْطُو قَدَماه مِنْ ظَ
في طريقٍ غَامِضٍ يدْعِي الحَياة

ــلاَئنِاَ ــا ننَْظُرْ إلي أشْ ــفْ بنَِ قِ
ــي وَحْدَنا ةً تمَْضِي ونمَْضِ ــرَّ مَ

ــاقُ خطاهِ ــلامِ الغَيبِ تنَسَ لظَِ
مُذْعِنا فَيمْضِي  الحَادِي  يهْتفَُ 

ــاً هَا هُنا ــنُ لاترَجَعُ يوْم نحَْ
مَناَ ــلاَمِ الغَْيبِ نطَْوِي الٌزَّ فيِ ظَ

ــا حَوْلنَ ــاذا  م ــر  ننَْظُ ــةً  لحَظَ
ــي ومُن ــاةٍ  حَي ــلاءُ  أش ــه  في
قيق ــنَ قطُْعانِ الرَّ ومَضَيْناَ ضِمْ
مَوْهِناَ يسْرِي  العَينيَن  مغمِضَ 
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ــعر المهجريين ومغامراتهم  ــل يتألقَ القلق الوجودي داخل هذه الأبيات فيذكرنا بش ب
ــكوك أسئلتهم حتي إذا بلغنا المقطوعة التاسعة والأخيرة في القصيدة شعرنا  الروحية وش

بوطأة السوط، وهشاشة الرقيق:

(شلش، 1994م: 29-28)
ــك عادةً في قصائد مثل  ــاؤم والشّ وربمّا نجد هذا القلق الوجودي المصحوب بالتش

«دنيا» أيضاً، التي يقول فيها:

ــعور، ومظهرها تعريف قطب للقصيدة  ــية متقلّبة موطنها اللاّش وهي هنا حالات نفس
الغنائية بأنهّا «مجرّد تعبير في صورة موحية عن تجربة شعورية.» (قطب، لاتا: 94)

ــاعر قصائد تدور حول مناداته للوطن وتميز بالشوق والحنين الرومانسي منها  وللش
قصيدة بعنوان (هتاف الروح) أنشدها في كاليفورنيا ويستهلّها بهذه المقطوعة:

وبهذا المطلع يتحوّل الوطن إلي حبيبة وتصبح الحبيبة ملء الخيال والقلب:
         

ــبه العود إلي الماضي  ــي المقطوعة الثانية فيما يش ــود الخيال والقلب معاً ف ــم يع    ث
المألوف في أفلام السينما، فتختفي كاليفورنيا تماماً (لم تظهر أصلاً علي أي حال إلاّ في 

المطلع) وتتدرج صور الماضي في الظهور:

ــضِ بنِاَ ــادِي ألا فاَمْ ــا الحَ أيهَّ
ــدو لنَاَ ــزَع لوَتحَْ ــدْ نجَْ ــمْ نعَُ َ ل

ــجَنا ــارَتْ ذِكْرَياتيِ الشَّ ــدْ أثَ قَ
ــاً هَا هُناَ» ــنُ لاَنرَْجِعُ يوْم «نحَْ

ــوَي ــاً ومَا أنتِْ سِ ــهِ أيض إي
ــوِي ــةٌ لاتحَْتَ ــةٌ صَاخبَ ضجَّ
ــا ــنْ مَبْعَثهَِ ــتَ عَ ــإذا فَتَّشْ ف

يلْعَبوُن فيما  ــالِ  الأطْفَ عَبثَِ 
نين ــاتِ الرَّ ــرَ أصْدَاءٍ قَوِيّ غي
ــيئاً تخُْبيِهِ الوُكُون! لمَ تجَِدْ شَ

ــا مِصْرُ دِفْءٌ وي فيِ الجَّ
ــي حَنيِن ــتجَِيشُ  وتسَْ

ــكِ َ ــيَّ خِيال َ ــي إل ِ يدْن
هُنالكِِ ــي  اللَّيال ــي  إل

ــؤادِي ــلْءُ ف ــواكِ مِ ــكنجَ ــرْتَ ببَِال ــرَي خَطَ تُ

ــارٍ النيلُ والموجُ سَ
ــاهٍ وَالبدرُ وَالنورُ س
ــواءِ حَنينٌ وفيِ الجَ

ــطآنْ الشّ ــلُ  ُقَبِّ
ــنانْ وَس ــمٍ  ِ كَحال
ــرانْ حَي ــحٌ  مُجَنَّ
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وتتوالي بعد ذلك أبيات المقطوعة الأخيرة التي تدّل علي حبّ الشاعر الوطن ومدي 
حنينه إليه:

ــا حول الحنين إلي الوطن  ــا القصيدة الأخري بعنوان «دعاء  الغريب» فتدور مثله أمّ
ــاعر قصيدته بمخاطبة النائيات الضفاف وهذا النداء  ــعور بالغربة ويبدأ الش مع إضافة الش
ــاقي أو الطلل البالي. يقول  ــاعر القديم للصاحبين أو للس بديلٌ عصري عن مخاطبة الش

في مطلعها:

وعلي هذا النحو يسترسل في دعائه حتي يصل إلي نهايته:

ــعار المهجر  ــودتان جميلتان تذكراننا بحنين أش ــان معاً في مجموعهما أنش القصيدت
الأمريكي، فالشعور الحاد بالغربة والمعجم الرومانتيكي العصري واضحٌ في أبياتهما.

والرّجعة إلي الماضي عند بعض الرومانسيين يمكن أن تعدّ نظير الحلم بالغد، فكلاهما 
ينتزع الشاعر من الحاضر البغيض إلي عالم المغلّف بحنان الذكري أو الضباب المجهول. 

(القط، 1981م: 316)
ــيد قطب فكثيرٌ من أشعاره يدلّ علي إحساس متيقّظ بالزمن ومروره  أمّا بالنسبة لس
ــا أو امتدادها علي  ــر الحياة ومحاولة خلوده ــي انقضائه، والتنبهّ علي قص والأســف عل
الأقل. ويملأ الاحســاس بالزمن كثيراً من فصول الديوان المختلفة منها قصيدة «البعث»، 
«مرّيوم»، «ليلات في الريف» و... فنلاحظ فيها أنّ الشاعر قد مزج الماضي بالطبيعة وأنه 
ــادي وكأن «ماضي لياليه» قد غدت  ــتغني بذلك الماضي المطلق عن وجوده الم قد اس

فيِ النَّفْسِ يامِصْرُ شَوْقٌ
ــراك ث ــن  م ــة  لضمّ
ــماكِ سَ مِنْ  ــةٍ  لوَِمضَ
ــفُ رُوحي ــآنُ تهت ظَم

ــاكِ رُب ــي  ف ــرةٍ  لخَِطْ
ــواكِ ه ــنْ  مِ ــةٍ  لنفَحَ
رُؤاكِ ــنْ  مِ ــفٍ  لهَِاتِ
أراكِ؟ ــي  ترَان ــي  مت

ــافْ ف ــاتِ الضِّ ــا ناَئيِ ي
المَطافْ ــالَ  طَ ــه  عَلَي

ــاكِ الحَبيبْ ــا فت   هُن
الغَريبْ؟ ــودُ  يع ــي  مَتَ

ــا أرضُ رُدّي إليك ي
ــك ــفٌ علي ــواهُ وَقْ هَ

ــد الغَريبْ ــذَا الوَحي هَ
ــبْ ــاكِ الحَبي رُدّي فَتَ
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ــتقلاً ثابتاً ليســت جزءاً من الزمن الممتد وتارةً يحنّ إلي ذلك الماضي مجرداً  كياناً مس
مفرداً كقوله:    

   

ــاعر أبياته بأسلوب معروف في الشعر القديم وهو التمهيد للقافية بلفظة تثير  فبني الش
توقعها عند السامع.

ــعراء المعاصرين فهم حذا حذو المتقدمّين اللهمّ  ــأن عظيم عند الش أمّا لفنّ الغزل فش
ــرورها وألمها،  ــف وتصوير نزوات النفس في س ــاً لتحليل العواط ــم جعلوا مكان إلاّ أنهّ
ــكونها واضطرابها ممّا لاتجد مثله في كثير من الغزل القديم.  ــها ووحشتها، وس واستئناس

(البستاني: 1989م: 260)
ــاعر من  ــلّ المرتبة الأولي عدداً. وكلّما اقترب الش ــعر صاحبنا قد أح والغزل في ش
ــعره طائفة من الألفاظ والصور ذات الدلالة الوجدانية  طبيعة «الرومانسية» زادت في ش
ــبيل المثال في قصيدته بعنوان «طيف» رسم لنا استيلاء النوم عليه في  والخيالية. علي س

مشهد تصويري رائع استهلّها بهذه المقطوعة:

ــده بصدق  ــاعر العاطفيه في قصيدته بعنوان «صدي قبُلة» ينش كما يبدو نزعات الش
واخلاص، مستخدما الصور الجميلة والألفاظ السهلة العصرية:

ــي البعيدةَ يا ذكريات
ــريدةَ يا أمنياتي الشَ

ــنْ كُلِّ صَوبٍ إليَّ مِ
ــي حَوْلَ قلبي فهَينمَ

في عُزلتَي وانفرادي
فؤادي في  ورَفْرِفي 

باحِ الصَّ ــلَ  قب ــيَّ  إل

فأنت وحيي وزادِي

ــباحِ الأش عالمِ  في 
ــمِ الأرواحِ َ ــي عال ف

هو هذا أنتَ يا طيفُ؟ فأهلاً
ــه ــوْمُ وأرْخَي رِيشَ مَ النَّ ــوَّ هَ

مرحباً يا طيف مَنْ أهوي وسَهْلا
َّي ــد تدََل ــي بجَِناحٍ ق ِ واحتوان

ــزَل فائرَِه ــم تَ ــا ل حرارتهُ
ــا في دَمِي ــسُّ حَرارتهَ احُ
ــذَي ــقُ نكَْهَتهُا كالشَّ وَأنشَْ

ــزَلْ عاطِرَه ــا لمَْ تَ ونكَهَتهُ
ــعلةُ الثاّئرَِه كما تصَْرُخُ الش
ــرَةِ الناّضِرَه ه يفَوحُ مِنَ الزَّ
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ــاطة والصفاء وصدق العاطفة والموسيقي السهلة الرائعة تحمل معاني الحب في  فالبس
ــانياً فيه حلاوة اللقاء  ــدر عن وجدان صادق يصور حباًّ إنس ــا وتواؤمها، فحبهّ يص تألفّه

ومرارة الفراق فهو يلجأ إلي خياله المحلّق لنسيان تلك المرارة:

ــريعة الحب واتخّذت القلب إماماً وهادياً وغمرتها بالرموز  ــية ش فقدّســت الرومانس
الصوفية وثارت علي الشكل واهتمّت بالمضمون وحطمت القالب اللغوي الصلب ولجأت 

إلي التحليل. (عباس، 1955م: 51)
ــلوب السرد القصصي وهو أحد من  ــرنا آنفاً إن من ميزات الرومانسية الأس وكما أش
ــلوب الحوار ونري روح القصص واضحة ومتفشية  ــاليب المستحدثة وكذلك الأس الأس
ــيد قطب في مواضع كثيرة وهو يرمز للفكرة بقصّة صغيرة أو حوار كما في  في قصائد س
ــدة بعنوان «الصحراء» وكتب تحت عنوانها هذه العبارة: «في ليلة من ليالي الخريف  قصي
المقمرة، الراكدة الهواء، المحتبسة الأنفاس وفي صحراء جبل المقطم الموحشة وبين هذا 
ــاكنات في وجوم كئيب ومن بينها نخلتان:  القفر الصامت الأبيد كانت تتراءي نخلات س
ــامقة والأخري قصيرة قميئة. بين هاتين النخلتين دار حديث. وكانت  إحداهما طويلة س

بينهما همسات ومناجاة: 
الصغيرة: 

وهَجيرٌ وأصيلٌ... وطُلوعٌ وافُولٌ... ثم نبَقَي في ذُهولٍ
                                                                               ساهِمات!

ــي فمَِي ــةً ف َ ــرُ رَياّن وتخَطُ
ةٍ ــدَي ضَمَّ ــنَ يدَيَّ صَ وبيَْ

ــرُ الحُلْمُ بالذّاكِرَه كما يخَْطُ
ــائرَِه! ــةِ السَّ دُ كَالنَّغْمَ دَّ ــرََ تَ

َّذي قَد ضَمَمْتُ أجل ليس هذا ال
ــنَ الخَيال ــمٌ فأي ــك جس أذل

ــرَه ــوةٍ عاب ــةٍ حل ــوي نغَم س
ــرَه؟ الناّفِ ــه  عرائسُ ــن  وأي

ــرِ هنا ــي ذلك القَفْ ــا ف مَالنَ
كُلُّ شيءٍ صامِتٌ مِن حَولنْا

وتغيب علينا  مسُ  الشَّ تطَْلُعُ 
ويطلُّ اللَّيلُ كالشيخ الكَئيب
هرُ تغَْدُو وَتثَوب وَالنُّجومُ الزُّ

مَا برَحنا مُنذُحينَ شاخِصَات
ــن أيضاً صامِتات وأرانا نح
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***

ثيني كم سَنبَْقَي؟ ثيني كم سَنلَْقَي؟... حَدِّ ثيني لمَِ نشَْقَي... حَدِّ حَدِّ
                                                                                 واقفِات؟

ــد سيد قصيدته هذه علي بحر «الرمل». والموسيقي فيها خفيةّ تمثِّل بالحق روح  أنش
ــاعر لألفاظ ذات وقع خاص ومن حســن تنسيق  ــاعر وبراعته وتنبع من اختيار الش الش

الألفاظ وترابط الأفكار وروعة التصوير.
ومن المحسنات البديعية نري استخدام «مراعاة النظير» في «الشمس والليل والنجوم» 
وأيضاً في «طلوع وهجير وأصيل» والتضّاد في «طلوع وأفول» أو «طلوع وأصيل» وفي 
ــقي، نلقي، نبقي»  ــة في «نش «تطلع وتغيب» و... والترادف في «إثم وجريرة» والمجانس

وجناس الاشتقاق في «الصلب والمصلوب».
وتكرار «حدّثيني» تضفي ضرباً من التوازن في العبارة الشعرية ورتابة في إيقاعها. 

ــرّ وجودها في ذلك القَفر:  ــيئاً من حكمة الدّهر وس أمّا النخلة الكبيرة فلا تدري ش
وتقول: 

الكبيرة:   

فاذا كان يعُود... فَكّ هاتين القُيود... فَرَجَعْلنا للوجود
                                                                                ظَافرات!

أفلا تدَرينَ يا أختيِ الكبيرةُ
ــا أو جَريرَةٍ ــمٍ جَنيَْنَ أيُّما إثْ

القَدَر ــيراتِ  أس ــا  كُنّ ــا  َّم رُب
ــالُ فينا والعِبرَ  تضَْرِبُ الأمث

ــن! مَ ــاحِيرَ الزَّ ــا مَس ــا كن ربمّ
ــن القُننَ ــخْنا هكذا بي ــد مُسِ ق
في ارْتقابِ السّاحِرِ المُحْيي الفِطَنْ

ــا واللَّياليِ ــخَرُ الأيامُ مِنّ تسَْ
لاتبُاَليِ ــا  أذَاه ــكُو  نشَ وإذا 

قد سَئمتُ اللَّبْثَ في هذا المكان
مان لبَْثةََ المَصْلوبِ في صُلْبِ الزَّ
أوان؟ ــلٍ...  لتبدي آن  ــا  أفم

ــذي أطْلَعَناَ بين اليباب؟ مَا ال
سَلَكَتْنا في تجَاويفِ العذاب؟
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الرومانسية في شعر سيد قطب

ــاعر علي الطبيعة صفة التشخيص.  ــتخدام الصور الجزئية قد خلع الش ــبة لاس وبالنس
فنري التشــخيص في «القدر» و«الأيام» و«الزمن» وكثرة الإضافات في «في ارتقاب» 
ــاحر المحيي الفطن» كما أنه استطاع أن يمزج بين التجربة الذاتية والتجربة عامة.  و«الس
ــي هذه القصيدة حيث لايتكلم  ــي جانب الوحدة العضوية نري الوحدة الموضوعية ف وف

الشاعر فيها إلاّ عن موضوع واحد.

النتيجة
ــكل  ــيد قطب رومانتيكياً مع الارتباط بالقضايا العامّة والتجريب في ش ــعر س كان ش
ــدان وميزه  ــي فقد غلب عليه الوج ــة وتنوع القواف ــق نظام المقطوع ــدة عن طري القصي

العاطفة. 
فشعره شعر حالات نفسية تدل علي ذاتية الشاعر وبعده عن آلام الناس ومشكلاتهم 

ثمّ البعد عن المجتمع وانعزاله الذي هو من أبرز خصائص الأدب الرومانسي. 
ــي الخصب. أمّا  ــتوي من العطاء الفن ــيد قطب في  الوجدان دفعه إلي مس ــق س وتعمّ
ــبقهم إليها  ــي صعيد الوزن والقافية فلم يتعد بعض المحاولات التي س ــد عنده عل التجدي

شعراء العربية وبالذات شعراء الأندلس. 
ــدان والصور التعبرية  ــعرية من الأفكار والوج ــاعر في عناصر تجربته الش ونجح الش

وكان موفقّاً في ربط الصدق الشعوري بالفكر والمعاني في كثير من قصائده.
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